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أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية تعددها وأنواعها 
(دراسة دعوية تحليلية) 
إعداد: د. نورالدين عوض الكريم إبراهيم بابكرا") 
ملخص البحث : 


جاء هذا البحث الموسوم ب (أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى 
توحيد الألوهية) في مقدمة ومبحثين وخاتمة» تناولت المقدمة الحديث 
عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره» ثم أهداف البحث والتساؤلات 
والدراسات السابقة في الموضوع ومنهج البحث . أما المبحث الأول فقد 
تناول الحديث عن مفهوم التوحيد» وأقسامه» وثمرة هذا التقسيم» بينت فيه 
مفهوم التوحيد في اللغة والإصطلاح وموضوعات علم التوحيد وأقسامه 
الثلاثة توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وفي 
المبحث الثاني جاء الحديث عن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى 
توحيد الألوهية وبيان تعددها وأنواعها وكان ذلك في أربعة مطالب 
شملت الأساليب الفطرية في الدعوة إلى إثبات توحيد الألوهية» ثم أساليب 
الإعجاز العلمي والحسي في خلق الإنسان والكون إضافة إلى أساليب الحوار 
ورد الشبهات عن توحيد الألوهية. وأساليب القرآن الكريم في إثبات أن 
العبادة يجب أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى» ثم بيان عجز آلهة 
المشركين عن النفع والضر وبيان عاقبة من أنكر توحيد الألوهية. 


ثم أخيراً الخاتمة والتي اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 


كلمات مفتاحية: أساليب - الدعوة - توحيد الألوهية 


' أستاذ مشارك بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية, كلية الدعوة الإسلامية, جامعة ai‏ 
درمان الإسلاميةء السودان. 
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Abstract 


This designated search by (The methods of the Holy Koran 
in calling for the oneness of divinity) came in: the Introduction, 
Search and Conclusion; the introduction addressed the 
importance of the topic and the reasons for its selection, then 
the research objectives, questions, past studies on the subject 
and the research method.In The first research the researcher 
addressed the concept of standardization and its sections, the 
fruit of this dividing.The researcher outlined the concept 
oneness in language terminology, the subject's oneness science 
and its three sections. In the second research, there was talk 
about the methods of the Holy Koran in calling for the oneness 
of divinity, Standardization of names and qualities, oneness of 
Patronage and oneness of Divinity, and a statement of their 
number and types, which was in four claims Include innate 
methods of advocating for the unification of divinity. Then the 
methods of scientific and sensory powerlessness in the creation 
of man and the universe as well as modes of dialogue and 
discretion about the unification of divinity. The Holy Quran's 
methods of proving that worship must be for God alone it then 
demonstrated the inability of the gods of the polytheist to 
benefit and harm and the consequence of the denial of the 
unification of divinity.Then finally the conclusion, which included 
the most important findings and ions. 


Keywords: Methods — Invitation — Oneness of divinity 
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المقدمة: وتشمل: 


أهمية الموضوع: 


تأتي أهمية هذا الموضوع من كونه يتطرق إلى توحيد الألوهية أو 
توحيد العبادة كما يسميه البعض أو توحيد القصد والطلب 7". وعلم 
التوحيد أو ele‏ العقائد عموماً من wal‏ العلوم بالنسبة للفرد المسلم OY‏ 
العقيدة في الإسلام هي الأساس وهي الأصل الذي ينبني عليه غيره من 
فروع الدين» والعقيدة هي الحصن الذي لابد die‏ لحماية دين المسلم من 
أخطار الشك وأعاصير التضليل والتزييف. 


وكثيراً ما سمعنا ورأينا أنواعاً من الانحرافات في الفكر والقول 
والسلوك خاصة في زماننا هذاء لم يكن لها من سبب سوى البعد عن فهم 
أصول الدين المتمثلة في عقيدته السمحاء النقية الصافية والركائز التي 
تنبني عليها فقبول جميع الأعمال الصالحة يتوقفا على صحة عقيدة 
صاحبها. ولكي يفهم المسلم هذا الدين لايد له من فهم عقيدة التوحيد 
حتى يستطيع الإجابة على كل التساؤلات التي تخطر يذهنه حول الوجود 
والإنسان والكون والحياة. 


ويكفي لإدراك الأهمية الكبرى لهذا العلم أن قضاياه كلها هي 
القضايا الفاصلة في الحكم على الإنسان بالإيمان أو الكفر والفسق» أو 
بانتجاة أو الهلاك؛ وبالسعادة أو الشقاء. قال تعالى: 2 SS SAG aS‏ 
id‏ 2م 4 FA 32 LA z, get Pea os r‏ ا ا 0 ۲ 5 
يد AS HS OS‏ وَمَن LOA 28 Bh AS‏ عَظِيمًا UO‏ ومم 
يؤكد على أهمية توحيد الألوهية» وعظيم منزلته في الدين يكفي أن 
نقول al‏ أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل 


)١(‏ انظر: الفتاوي لابن تيمية» ج 5/2375" » جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن canli‏ طبع مكتبة ابن قتيبة» 
بدون تاريخ. 
)°`( سورة النساء: (EA)‏ 
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> 2و 


وخر هاه قال تعالى: + وَلَْدَ قا فى ڪل at‏ رسلا أ نت اعدو Facet, ail‏ 


O Saki‏ وهو معنى قول لا إله إلا abi‏ فإن الإله هو المألوه المعبود 
بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع Balsall‏ وهو أول 
واجب على المكلف وآخر واجبء وأول ما يدخل به الإنسان الإسلام وآخر 
ما يخرج به من الدنيا (؟). كما قال صلى الله عليه وسلم : (من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)(۳). 


لذلك أجمع علماء المسلمين: إن هذا العلم مفروض تعليمه وتعلمه 
على الرجل di polly‏ وواجب على كل مسؤول من والد ووالدة ومعلم 
ومربء وأمثالهم أن يهتموا د بتنشتة الأطفال على فهم مبادئه» على أ رفظ 
كل حسب قدرته العقلية والنفسية فيتدرج في تعليمه كما يتدرج في 
تعليم أي علم ذي أهمية وشأن (4). 


أسباب اختيار الموضوع: 


هناك بعض أسباب اختيار هذا الموضوع ذكرت خلال الكلام عن 
أهميته ولكن لا يأس أن نذكر هنا بعض bladi‏ بالتفصيل: 


-١‏ توحيد الألوهية هو الفيصل في دعوات الرسل عليهم السلام أجمعين 
حيث كان معظم المشر كين ومشركي العرب كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية ولكن انحرفوا في الجانب الآخر من التوحيد وهو توحيد 
العيادة أو الأتوهية: 

-Y‏ تعدد أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى هذا النوع من التوحيد مما 
ploy‏ اهمية #راستها gliders‏ 1 


)’( سورة التحل: API‏ 

(Y)‏ انظر: الثقافة الإسلاميةء المستوى الأول »> ص Ao‏ إعداد اللجنة العلمية بكلية الدعوة وأصول الدين» طبع مطابع جامعة al‏ القرى» 
٣‏ هھ 

.)1517/9( رواه أبو داود في سننه حديث رقم (5١١؟) وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم‎ (Y) 

() انظر: تبسيط العقائد Aye!‏ ص YY‏ حسن أيوب» طبع دار التراث «cs yall‏ القاهرةء الطبعة السابعة 

,ما18مه١‎ 7 


pi ا‎ 
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-Y‏ معالجة الأخطاء والانحرافات الفكرية والعقدية الشائعة فى عصرنا 


هذا والمتعلقة بتوحيد الألوهية. 
£- الإفادة من أساليب القرآن في الدعوة إلى التوحيد وتطبيق الدعاة لها 
في العصر الحالي. 


أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى الآتي: 


T‏ بيان منزلة توحيد الألوهية في الدين الإسلامي وبين أقسام 
التوحيد الأخرى. 

T‏ بيان تنوع أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد 
الألوهية. 

- لفت نظر الدعاة إلى أهمية توحيد الألوهية والبدء به. 

- بيان حاجة الدعوة المعاصرة إلى تنوع الأساليب في مخاطبة 
المدعويين مع تطور وسائل التواصل والاتصال بتنوع أساليب 
القرآن الكريم في الدعوة. 


المشكلة البحثية وتساؤلاتها: 
تظهر مشكلة هذا البحث من خلال الإجابة على التساؤ لات الآتية: 


-١‏ ماأهمية ومنزلة توحيد الألوهية في الدين. 

-y‏ ما الأساليب التي اتخذها القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد 
الألوهية. 

-Y‏ ما حاجة الدعاة إلى الإفادة من تنوع أساليب القرآن في الدعوة إلى 
العقيدة الراسخة الصحيحة. 

-t‏ ما حاجة الدعوة المعاصرة إلى تنويع الخطاب الدعوي في مخاطبة 


المدعويين. 


pe 
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الدراسات السابقة: 


بحسب إطلاع الباحث فإن هناك دراسات عديدة عن توحيد الألوهية 
مبثوثة في كتب العقائد باعتبار أن توحيد الله والإيمان به من أركان 
الإيمان الستة المعروفة ولكن لا توجد دراسة تحليلية خاصة بالأساليب 


القرآنية منفردة في الدعوة إلى توحيد الألوهية بهذا العنوان الذي اخترته. 


منهج البحث: يستخدم الباحث في بحثه هذا المنهج الاستقرائي لاستقراء 
وتتبع النصوص القرآنية واستنباط الأساليب القرآنية منها التي دعت إلى 
ترسيخ توحيد الألوهية لدى المخاطبين. وكذلت المنهج التحليلي لهذه 
النصوص للإفادة منها في الدعوة في عصرنا الحاضر. 


تقسيم نقاط الدراسة: أو هيكل البحث: 


يقسم هذا البحث إلى مقدمة وخاتمة ومبحثين أول وثاني احتوت المقدمة 
على أهمية البحث وأسباب اختياره وأهداف البحث والتساؤلات والدراسات 
السابقة ومنهج البحث. أما المبحث الأول فكان الحديث فيه عن التعريف 
بأقسام التوحيد وثمرة هذا التقسيم وأهميته. بينما كان المبحث الثاني 
حول أساليب القرآن الكريم وتنوعها في الدعوة إلى توحيد الألوهية والذي 
تمت من خلاله الدراسة التحليلية» Loi‏ الخاتمة فقد اشتملت على أهم 
النتائج والتوصيات. 
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المبحث الأول : مفهوم التوحيد وأقسامه وثمرته 


أولاً: مفهوم التوحيد: 
التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحدء والعلم بأنه واحد .)١(‏ 


وفي الاصطلاح: عند أهل الحقيقة تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور 
في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان والتوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله 
تعالى بالربوبية والإقرار بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة Ay)‏ 


وقيل في الاصطلاح هو أيضاً: الإيمان بوجود الله وإفراده بالربوبية 
والألوهية والإيمان بجميع أسمائه وصفاته (v)‏ 


وسيأتي تعريف كل قسم من أقسام التوحيد هذه عند الحديث عن أقسامه. 
ثانياً: موضوعات علم التوحيد: 


ذكر بعض آهل العلم أن الموضوعات التي يبحث فيها هذا العلم 
كالةتي (4): 


-١‏ ذات الله تعالى: لمعرفة ما يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوز. 

-Y‏ ذوات الرسل عليهم الصلاة والسلام لمعرفة ما يجب في حقهم وما 
يجوز وما يستحيل. 

-٣‏ الأمور الغيبية : وهي التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي 
والوصول إليها لمعرفتها والإيمان بها إلا عن طريق كتاب الله تعالى, 
أو حديث رسوله صلى الله عليه وسلم» وذلك Jie‏ الكتب السماوية 


)1( كتاب التعريفات» ص EVE‏ علي بن محمد الجرجاني» طبع مكتبة لبنان» ساحة رياض الصلح - بيروت» طبعة 

we) VAS جديدة‎ 

VY المصدر السابق للجرجاني» ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: تيسير العقيدة الإسلامية» ص ٠٠١‏ عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين» طبع دار الصميعي للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى EYY‏ ١1ه-/7١٠18١م‏ - الرياض. 

)£( انظر: تبسيط العقائد الإسلاميةء ص eY‏ حسن أيوب» مرجع سابق. 
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المنزلة2 والملائكة © والرسل وعالم الجن والشياطين واليوم الآخر 

والجنة والنار وعذاب القبر وغير ذلت. 

وكل موضوعات العقيدة والتوحيد توقيفية» بمعنى أنه قد جاء 

تحديدها بواسطة كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه 
8 5 رمم مي و on Ax A‏ و5 4s © oats‏ رار 

وسلم. كما قال تعالى: # Gale‏ الرسوا ما انز إِليَهِ مِن ريه والْمَؤّصونَ کل Gale‏ 

5 وما 


> 


١ 7228 2 Zo 
Of pedi ahs G 


أقسام التوحيد: 


Asr KA‏ کے 
کو ونبد eaaa‏ لا نرق 


org 5 eA Zt A » ~€ oA‏ مع وہ ر ر 
برح أحد من C ING Eas‏ وأطعنا ae‏ 


قسم علماء العقيدة التوحيد إلى ثلاثة أقسام هي: توحيد Au gs pS)‏ وتوحيد 
الألوهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات. وهي أقسام اجتهادية بحسب الاستقراء 
والتتبع» وقد Sele‏ هذه الأقسام الثلاثة مذكورة في سورة الفاتحة في 


قوله تعالى: Y‏ اکر ب ایت © اس ایی ر we)‏ بون آل DIO)‏ ند 
َك O O ald‏ ولهذا فقد ذكر أهل العلم من سلف هذه الأمة ومن 
كافة المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» أنواع 
التوحيد الثلاثة المذكورة في السورة O‏ 

وفيما يلي سأتناول تعريف هذه الأقسام بشيء من التفصيل: 

* القسم الأول: توحيد الألوهية» وهو توحيد الله بأفعال العباد» وإفراده 
بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ثم إفراده بالعبادة وهذا يعني أن كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله هي أول ما ينطق به العبد وإقراره بوحدانيته ثم 
إفراده بالعبادة ومقصوده صرف كل أنواع العبادة لله وحده» وعبودية 
الخلق je HAU‏ وجل ووقوفهم عند أمره ونهيه؛ وعدم cles‏ المخلوقين 


)`( سورة البقرة: (YAS)‏ 
)"( سورة الفاتحة: .)٥-۲(‏ 
)°( انظر: تيسير العقيدة الإسلامية ص PV‏ مرجع سابق. 
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أو التوسل بهم أو الذبح لهم من إنس أو جن أو ملائكة أو غيرهم )6 وهو 
موضوع البحث. 

* القسم الثاني: توحيد الربوبية» وهو توحيد الله بأفعاله deg je‏ 
ومقصوده: الاعتراف بتدبير الله SE‏ في ملكه» وتربيته لخلقه» وشمولهم 
بأنواع الرعاية» وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدير القادر العالم 
الذي لا يعزب عن dale‏ مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء فالخلق 
والهداية والنفع والضر والرزق والحياة والموت والشفاء والمرض 
والسعادة والشقاء كلها بيده وحده FE‏ وهو وحده jas‏ من يشاء ويذل من 


ee‏ صل 
eln‏ قال تعالى: V4 Asta salad‏ هو INS‏ 2 
Ge 0 sr 041‏ 7470 روح هوم . 4< e‏ 
AIS 53% slas y ur aAa S‏ لين ea‏ 


ا سس وج سام ,7 سير م £ M‏ 
et‏ على BA‏ ي tall ga ality «! ANGE‏ وكل Gull‏ قفرا gation‏ 


e 


إليه» قال تعالى: Ye‏ # تاا الئاس أنسم الفقراء إل ails a a‏ هوالع EO pers‏ 
وهو رب العالمين النافن أمره. قال oe sill a aa‏ يد AIT‏ وهو Ki‏ شي 


de 


Of Fas ge áá Se یت وهو‎ ONG gait Aid + وقال تعالى:‎ - Oy bs 
0 


4 


* القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: 


)1( أصول المنهج الإسلامي- دراسة في العقيدة والأحكام والآداب» ص 2*5 عبدالر حمن 
عبدالكريم العبيد/ طبع دار العرفان» ط1991/1418/4م. 

(yev) سورة يونس:‎ (Y) 

() المصدر السابق» أصول المنهج الإسلامي» ص YA‏ 

)£( سورة يونس: (۳). 

)0( سورة فاطر: (yo)‏ 

)4( سورة الملك: )١(‏ 

(۷) سورة الحديد: (Y)‏ 


pa 
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ويقصد بتوحيد الأسماء والصفات الإقرار والاعتراف الجازم بكل ما ورد 
في كتاب الله تعالى» وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحيحة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلا الكاملة ونفي ما نفاه الله 
عن نفسه أو نفاه عن رسوله من صفات النقص والإيمان يدلك كله على 
الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى» دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل G)‏ 


كما جاء في قوله تعالى:2 tS 5h Í‏ &- ۶ وهو uy Jel best‏ 
فهذا الباب من أعظم الأبواب التي يتعرف بها العبد على ربه عز وجل 
فيزداد محبة وإيماناً به. وقد cle‏ في الحديث: a)‏ تسعة وتسعون Leu!‏ مئة 
غير واحدة من أحصاها دخل الجنة)". 

* ثمرته: 

هذه النقطة أي ثمرة التوحيد في تقسيمه بهذا الشكل هو تيسير 
فهمه وإدراكه على طلاب العلم والدارسين له» حتى تتضح لهم الأمور 
بشكل مبسط ومفهوم. Lei‏ ثمرته من تحقيق التوحيد للعبد فهي دخول 
الجنة والسعادة في الدنياء قال صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلامه 


لا إله إلا الله دخل الجنة)(ء). 


)1( انظر: الإرشاد إلى صحيح الإعتقادء ص ١١٠٠ء‏ صالح بن فوزان الفوزان؛ طبع إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
سعود الإسلامية eV ya VEN)‏ 

)`( سورة الشورى: .)١١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب : في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث رقم .)18٠١(‏ 

(AAS +) 

) 


(VENA) وصححه الألباني بصحيح الجامع برقم‎ (TNT) أخرجه أبو داود » حديث رقم‎ )٤ 
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Coma!‏ الثاني: الأساليب القرآنية المتعددة وأنواعها لإثبات توحيد الألوهية: 
لم يكن مشركو العرب في زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منكرين 
لوجود الله تعالى ولا لربوبيته وخلقه للعباد وخلقه للسماوات والأرضء أو 
dilewi‏ وصفاته» ولكن المشكلة الكبرى عندهم هي التوحيد أو توحيد 
الألوهية أو إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة - أي توحيد العبادة 
فكانت لديهم عبادة ولكنها لم تكن خالصة لله تعالى - فكانوا يتقريون لله 
في عبادتهم لتلك الأصنام التي يسجدون ويذبحون وينذرون إليها وغير 
ذلك من أنواع العبادات في القصد والتوكل. فكانوا يسمون أبناءهم 
عبدالله وعبدالرحمن وعبد العزى وعبد شمس وأمة العزى» بل إن القرآن 


A7‏ چچ 


الكريم أكد هذه الحقيقة في كثير من آياته التي منها : + SF NG oS‏ 
AAS‏ م روح ع د ١ reed RAL GAA‏ ر Bere‏ 4> 
حَلَقَ KO) Ll Bch Make DI ENG ogee‏ ومنها: ۽ وکين BF Ale‏ 

34. be 


LITA Ber كةو و‎ 


ADEE g 5 5 ; 3 y EAA :‏ همه 
خلقهم ليقوا EOFS‏ ا Stns‏ قوله تعالى: # ody‏ سألتهم من 
426 م سسسم سر Late‏ مج ر ae o7‏ ر و sA ta s‏ رخ SIZ 2 4% a‏ = 
CEG alm. G‏ بد الأرض من aN Ty as‏ قل eet fat SS‏ لا 
ددر به ۳ OAA A or SE hee Tee È Bao 7 74 aia‏ د AA ARIE‏ 
َيِه © 14 اومتها 0 قل من NER‏ من oe] Soy LEN‏ يملك AN‏ والابصر 
لم RA‏ ل كسس > ان LRO ew‏ ہے end Soe ase Uh te Beth‏ 000006 
ومن مخرج colle Cl‏ ويخرج Coll‏ مت الح ومن يدير الام فسيقولون الله فقل أفلا Oya‏ 
.و لكن كانت مسالة الشرك متجذرة a‏ قدو ا نضحت 
4 '.ولكن نت مسالة الشرك متجذرة في مجتمعهم لدرجة ب : 
وكذلك لما دعاهم النبى صلى الله عليه وسلم لتوحيد الله وعبادته 
وحده وعدم الشرك به استنكروا هذا القول بشدة بل كان وقعه شديدا 
عليهم بل عدوه من العجائب التي جاء يها محمد - بحسب زعمهم - فقالوا 


iz 442 2 ow ace Xe, 4 ر‎ kegs 5 
ENS oe هنذا‎ SST IGS منم‎ Sas ale أن‎ PES آن: ۾‎ a كما حكى عنهم‎ 


)'( سورة الزخرف: )8( 
)`( سورة الزخرف: (AY)‏ 
() سورة | لعنكبوت: (UY)‏ 


) 
( ) سورة يونس: APY)‏ 
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Ae 


t {OLE | tes GS OMI CO‏ وقد ذكر الطبري في 
وة عن سيب اكز وال اد Sh‏ قل ره امرض رطا وحن هلبه 


رهط من قريش يعودونه وفيهم آبو جهل بن هشامء فقالوا: إن ابن آخيڪ 
يشتم آلهتناء فقال أبوطالب: أي ابن أخي ما بال قومڪ يشتكون منڪ؟ 
قال: يا عم أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها 
العجم الجزية2 ففزعوا لكلمته ولقوله» Jaa‏ القوم: كلمة واحدة: نعم 
وأبيك وعشرا؛ فقالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا abi‏ قال: فقاموا فزعين 
ينفضون ثيابهم وهم يقولون: dasi)‏ الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب 
0 

ولهذا كله استخدم القرآن الكريم شتى الأساليب لإقناع هؤلاء 
القوم بكلمة التوحيد وإخراجهم من حالة الشرك هذه إلى عبادة الواحد 
الأحد. فكان أن تنوعت وتعددت أساليب مخاطبتهم على عدة أشكال جاءت 
متضمنة في أربعة مطالب على النحو التالي: 
المطلب الأول: الأساليب القرآنية لتنبيه الفطرة السليمة: 
أولاً: الأساليب الفطرية القرآنية والسنية: 

الفطرة من أعظم البواعث على التدين» وقد بينت الأدلة الشرعية أن 
الإنسان مفطور على الإقرار بالخالق والعبودية له. ولذلك أشار القرآن 


ا E yy PA‏ عبر 


ase‏ ا ا # فِطرت it al‏ فط ر الئاس علا لا 
jo‏ لحل ٠ My ot‏ وقد ورد في تفسير الفطرة # فِطْرَتَ f gil‏ أنها جميع 
أحكام الشرع الظاهرة والباطنة التي وضع الله الميل في قلوب الخلق 
كلهم إليها أي دين الإسلام. 


() سورة ص: )£-9( 

(Y ')‏ انظر: تفسير الطبري» e)a‏ ص EOF‏ محمد بن جرير الطبري ت ( (ary:‏ 

() سورة الروم: (T+)‏ 

)£( انظر: E‏ اال ا 
ejay‏ 
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جامعة أم درمان الإسلامية - مجلة معام الدعوة الإسلامية المحكمة- العدد (السادس عشر)- جمادى الأولى ٤٤٤۱ھ‏ / ديسمير ۲۰۲۲م 


ومن هنا يتبين أن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه aig‏ 

عز وجل رب كل شيء وخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرف 
Ge‏ مقتشى هذه اتقطرة الأ Ga‏ ظر | على قلية ها مضي فو 10 

- ولذلك cle‏ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم be)‏ من 

مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يتصرانه أو 


يمجسانه) ولم يقل يأسلمانه - وفي رواية (إلا على الملة) - 
00 


يقول النووي - رحمه الله - "والأصح أن معناه أن كل مولود يولد 
متهيئاً للإسلام فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في 
أحكام الآخرة والدنيا Oly‏ كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في 
أحكام الدنيا وهذا معنى يهودانه وينصرانه ويمجسانه أي يحكم له 
بحكمهما في الدنيا فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهما فإن كانت 
سيقت at‏ سعادة أسلم وإلاً مات غك OM, ae‏ ۰ 


وليس المراد بهذا أن الإنسان عندما يولد يكون Lethe‏ بالإسلام 
عقائده وشرائعه؛ لكن المراد أن الفطرة تقتضي الإسلام. 


يقول ابن تيمية - رحمه الله - " وإذا قيل إنه ولد على فطرة 
ca a YI‏ أو خلق gee lads‏ ذلت فليس المراد به أنه حين خرج من 


5 7 و fy ae‏ مهو aa‏ 
بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده» فإن الله تعالى يقول: AiG}‏ ركم من 
و oh -<å‏ س د دو 46% ر صو م hte. Be‏ 7 روح gt oL oF eA 2 ot‏ 
KES) pio‏ لا yal‏ شيا وجعل KS‏ والأبصدر والأفعدة Sy SU‏ 


O O‏ ولكن dj bed‏ مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته 


)°( انظر: التعريف بالإسلام مفهومه وأساليبه ووسائله ومنهجه» ص Ene‏ 

.١ 15 انظر: صحيح الإمام مسلم بن الحجاج » كتاب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة حديث رقم//‎ (ï) 

(ï)‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي» BTV UE‏ ۰۸ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» (YL‏ ها 

( ) سورة النحل: (YA)‏ 
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فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين d‏ 
وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة 


ذا ala‏ عن الاد ت" لكر 

وقال sae‏ "إذا كبك أن شس اققطرة متت رة و مه 
حصل المقصود بذلك, olg‏ لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل 
Is‏ بل يحتاج كثير منهم في حصول ذلك إلى سبب معين للفطرة: 
كالتعليم والتخصيصء فإن الله قد بعث الرسلء وأنزل الكتب» ودعا الناس 
إلى موجب الفطرة: لمعرفة الله وتوحيده". 


فإذا كان هذا الأمر كذلك فهنا يأتي دور الداعية امتداداً لدور 
الرسل في بيان موجب الفطرة وهو التعريف ably‏ تعالى» فعلى الداعية أن 
يعلم أن من محاسن الإسلام أن الإنسان مفطور على دين الله je‏ وجل 
خاصة في دعوته للملحدين. 


فإدراك الداعية لهذا الأمر مهم في دعوته إلى الله تعالى» فيقوم 
بتنمية هذه الفطرة يما cle‏ في الكتاب والسنة وعرضها وتعريف غير 
المسلمين بها. فالله تعالى خلق الإنسان وجبله على الفطرة» فواجب الداعية 
إيقاظ هذه الفطرة» وصرف العوائق التي تعيق مسار هذه الفطرة السليمة. 


والقرآن كله إنما نزل لتحقيق الاستقامة على هذه الفطرة التي 
فظر الله اكثاس عليهاء كون الإسلام دين الغطرة أن aiya‏ وشغائره لا 
تتعارض مع القطرة المستقيمة. 

ولذلك تجد الإقبال على الإسلام والدخول فيه لكونه دين الفطرة 
والخلق جميعاً مفطورين عليه. 


بن عبدالسلام بن AYA ca VYA/S Agatti‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 11١ ھ۱٤١۱ Vb Ay YI‏ ام 
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و ڪون الإسلام دين الفطرة oe‏ على الداعية كي دعوده معرفة 


صفات المدعو» ومما ينبغخي على الداعية أن يجنب هذه الفطرة مزالق 
الانحراف ويبعدها عن أسباب الزيغ والضلال. kä‏ أنه لا يخاطب المدعو 
إلا Los‏ هو متوافق مع فطرته التي فطره الله عليها فلا يكلف المدعو Ley‏ لا 
يكلفه الله به. 

Buell ET‏ أن جرد المدهو الى كان هليه من القطر ة السورة 
لأن مخالفة الفطرة السليمة مفتاح الشرور والفتن. 
ثانياً: الأسلوب الثاني الفطري - التعريف بالله تعالى: 

فتكون الخطوة الثانية في هذا المجال هي أن يعرف الداعية 
المدعويين من غير المسلمين بمحاسن هذا الدين في وحدانيته تعالى» كما 
أمر الله و عليه وسلم. أن يعرف به بقوله تعالى: PY‏ 
s 2 >‏ » مداه ود (Gz she‏ 

REA SG OI اہ ألصَسمَدُ © کم کرد وم‎ © ic 
١ 0-4 
o 
C30 KEA > Aer 

OO iho مو د عورا شن يتيك‎ ed lS Y} وقال تعالى:‎ 
or a لس‎ or رع‎ 3,2 rz ot ا روج‎ 7-2 4 5 5 
pe iW EAA ENG estat لمن‎ SiS Y تعالى:‎ 
CO SEBS 46 HANS فی اليرت‎ OY sel 

ولذلت cle‏ الخطاب القرآني الكريم في كثير من آياته Age got!‏ 


لغير المسلمين من المشركين والملحدين وغيرهم تبين لهم وحدانية الله 
سبحانه وتعالى وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 


.)5-١( سورة الإخلاص‎ )١( 
(Ys) سورة الملك:‎ (Y) 
.)١7( سورة الأنعام:‎ (Y) 
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بل إن عرض العقيدة الإسلامية يكاد يشغل جميع آيات القرآن 
الكريم بحيث تصبح موضوعاتها هي الأساس في كتاب الله تعالى» مع 
التركيز في العرض في الآيات والسور المكية بصورة أكبر وبدرجة أقل 


في السور المدنية التي تناولت التشريع والمعاملات مع ربطها بالعقيدة 
أيضاً. 


وبالتالي على الداعية أن يعرف بالعقيدة لغير المسلمين في بقية 
جوانب التوحيد وبيان عاقبة من آمن بالله وهي دخول الجنة وعاقبة ومآل 


من لم يؤمن وهي دخول النار. 
الأسلوب الثالث: بيان ربوبية الله تعالى المستلزمة لتوحيد الألوهية: 


إن مما يجدر عرضه في بيان توحيد الألوهية على غير المسلمين 
هو توحيد الربوبية الذي يبين للمشركين والكفار إنعام الله عليهم في 
شتی الأمور التي تتعلق بخلقه وملكه وربوبيته للمخلوقات وتدبيره 
لشؤونها مما هو أكبر النعم على بني البشر؛ قال تعال: + ارا بن ريك الى SE‏ 


A 
0 


OORA LO ME SOM BOLE VEO 
فيه إشارة إلى التعريف بربوبية الله‎ DS CUTS + ففي قوله تعالى:‎ 


تعالى» وعنايته بخلقه» وتدذكير هم يهذه النعمة» فعندما خلقهم لم يتركهم 
سدی» بل رباهم» وقام على إصلاح شۋونهم. 


وفي قوله تعالى: SE il}‏ تعريف الله acted‏ کذتک بان منت 
على ale‏ حيث يذكرهم أنه هو الذي خلقهم: وتذلك فهو أعلم بهم ويما 


يصلحهم» {LY ONLY 14193 Lei‏ ففيه بيان Ob Stas‏ الله تعالى هو 
الخالق colaa MW‏ هذا التخصيص للإنسان دون غيره من المخلوقات» سيبه: 


(2-1) سورة العلق:‎ )١( 
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الإنسان هو المقصود من الاستدلال» فلا يخلو من أن يخطر له خاطر 
البحث عن الذي خلقه وأوجده )0 

المطلب الثاني: الأساليب الإعجازية لإثبات توحيد الألوهية 

أولاً: الإعجاز من حيث خلق الإنسان: 


ثم يدلف الداعية إلى بيان إعجازه تعالى فى خلق ذلك الإنسان 


(delat! pull قال القرطبي : (العلق جمع علقة والعلقة‎ {OYE} 
cuga را‎ is, من عة حدى‎ MRI. معو قدو همك عليه يان‎ balga 


وعقلاً مميزاً) وفي قوله PM Sy TH ps tts‏ چ يقول: ودل على كمال 
كر مه سبحانه» بأنه ale‏ عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى 
ثور العلم 0 


ونورد هنا مثال آخر في بيان الإعجاز العلمي في خلق الإنسان لما 
فيه من دلالة عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى وتفرده بصفات يعجز 
عنها غيره سبحانه وتعالى مما یدلل على ألوهيته وريوبيته لهذا الكون. إذ 
القرآن الكريم أصل خلق النوع البشري» ثم سنة الله في تطوره 
وتكاثره من الزوجين:؛ وبين أطوار خلقه في الظلمات الثلاث داخل القرار 
المكين إلى أن يخرج خلقاً 47 مكتمل الخلقة - يقول تعالى : +[ ولط لاضن 
v 97 7S 2 pa A‏ و LANP‏ 7 
مم حل ل لق ِن مو داف OOL Ate BO‏ ويقول تعالى: 
td‏ ردص م A “7 tale‏ ہد دع 2ے 
} ك PE a‏ 
are et 4 tei ES ss CKE AAAA oe es tA os AAT rapes (HES Te‏ 


RI ddd = 


ءاخر DS‏ أله to gaii Sash‏ '. يقول ابن القيم: (فارجع OF‏ إلى 


)1( التعريف بالإسلام: مفهومه وأساليبه ورسائله؛ عبدالله بن محمد بن عمر آل يحيى الغامدي» ص 51-58. 
(Y)‏ انظر: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) c) Ye) Aoa Vom‏ الطبعة الثانية. 

(Y)‏ سورة الطارق: (5-؟). 

)£( سورة المؤمنون: .)١5-١5(‏ 
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النطفة وتأمل حالها أو لا وما صارت LIS Aut)‏ وأنه لو اجتمع الإنس 
والجن على أن a‏ لها au‏ أو pa‏ | أو Mäe‏ أو قدرة أو وروا فق 


عظم من pioi‏ عظامهاء بل عرقاً من Gal‏ عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا 
عن ذلت. بل ذلك كله آثار صنع الله تعالى الذي أتقن كل شيء في 
قطرة ماء مهين» فمن هذا dauo‏ في قطرة cle‏ مهين فكيف صنعه في 
ملكوت السماوات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائهاء 


وعجاكب شمسا و قرفا وكواكيها ومقاديرها واشعاد)!0, 


- فهذا الخلق العجيب والصنع المتقن أيما اتقان؛ تتجلى فيه 
المحاسن والمزايا والجمال البديع بصورة تبهر العقول» فيجب على 
الداعية أن يستغل هذه الحقائق والمحاسن ويعرضها بأسلوب عصري 
جناب لإقناع غير المسلمين ولفت عقولهم للاستجابة لهذا الدين. 
ثانياً : الأسلوب الإعجازي الحسي في مخلوقات الله: 

إن مما يجدر على الداعية بيانه في عرض محاسن الإسلام في جانب 
العقيدة على غير المسلمين هو بيان الإعجاز العلمي والحسي في 
المخلوقات بمختلف أجناسها من أحياء وجمادات لتكون شاهدة على خالقها 
سبحانه وتعالی» leg‏ وجوده وربوبيته وألوهيته التي يعجز عنها غيره 
سبحانه وتعالى والتي تقود المتفكر فيها والمتبصر لها إلى طريق 
الهداية. 


وكما قال الأعرابي: "الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على 
البعير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار تتلاطم بالأمواج ألا يدل 
ذلك على السميع البصير CO"‏ 


وكما قال الشاعر: 


)1( مفتاح دار السعادة» لابن القيم» جداء ص AAT‏ طاء دار الفكر بيروت. 
١ yYY/\/\0‏ 
@- 
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ow مم‎ 


تأمل في نبات الأرض PF‏ إلى آثار ما صنع المليك 


عيون من لجن شاخصات ** بأبصار هي الذهب السبيڪ 
على قضب الزبرجد شاهدات ** بان الله ليس له شریڪ OY‏ 


فهذه الموجودات في عجز الإنسان عن الأتيان بمثلها تدل على وجود 
الله سبحانه وتعالى OY‏ كل Gale‏ لايد له من محدثء ولا محدث للحوادث 
إلا الله والحقيقة أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية وعقلية: 
خسية لأنها مشاهدة ryth‏ وعقلية OY‏ العقل يدل على أن .كل Cake‏ 
لايد له من محدث: 


ومع أن الهدف الأساسي للقرآن الكريم هو تبصير الإنسان بطرق 
الهداية وأنه كتاب هداية وإرشادء إلا أن GLY‏ الكونية المتعلقة بخلق 
الكائنات المختلفة» والمتعلق بالآفاق والأنفس البشرية جاءت لإقامة 
الحجة وإظهار أن القرآن هو كلام الله تعالى» لأنه من العسير على غير 
المسلمين أن يتذوقوا الجمال البياني» وأن يدركوا فصاحة القرآن 
وبلاغته. لذلك خطابهم بالآيات الكونية والأدلة الحسية وبيان محاسن 
ذلك هو الأجدى» كما قال تعالى: } Gi ipjo‏ فى الفاق وف امم EF‏ 
(“LOLS FER BK SW OES‏ والقرآن 
الكريم Gals‏ انتباه غير المؤمنين ليتفكروا في GIS‏ السموات والأرض› 
كيف رفعت بغير أعمدة» ثم Gali‏ في الأرض الجبال لتحفظ توازنهاء ثم 
GL‏ المخلوقات daros‏ وأنزل من السماء الماء حتى تعيش جميع الكائنات 


rer, ee 776707 


ثم يتحدى المنکرین» قال تعالى: + أنه ألنِى رهمأ وات غير GAS fais‏ 
و SN cA KOM -e4‏ مکی 153 Say KS St ie A‏ 55 


)1( الأبيات من قصيدة للشاعر أبي نواس في وصف النرجسء المتوفى e (AY TA)‏ موقع الألوكة بتاريخ 
اعم 
(Y)‏ سور (OF) shed‏ 
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P‏ عد عد 
oat‏ ور REPO caw ae Be‏ رر eret er el 7, Ror PA od + S%he‏ 
ogy‏ ل) وهو الزى مد الارض وجعل فا Ot‏ ومن كل الثمرتِ جعل فما زوجين أثنينِ 
Se os‏ مصاع اي . ملس RYE OLA ot eB‏ ہے 4و لد ل BY‏ اماه وو os‏ 
að 9 0 . »” ae‏ 95 ام ot Ya 0 e‏ . 
يغشى St‏ النهار إن فى ذلك GLY‏ لقو يتفكرون OD‏ وف الأرضٍ قطع متجورات وجنات من 
Sore eek‏ ب D‏ معدن A‏ مع > Ea‏ 


کے وتان be BE UE ES‏ 
Se‏ وزرع ويل olye 105 olye‏ سق ماو Jo's‏ ونفضل بَعْصَبًا عق بِعْضٍ في SM‏ 


ف 5لت lis pA SY‏ ) ې '. وفي قوله تعالى: FLEMA‏ 


see 


SIO Si yO oe‏ ميت © رل الا ريت 
re‏ ©{ 0 
ثالثاً: الأسلوب الإعجازي العلمي في تسخير الليل والنهار: 


oor 5 5 5‏ 7 ع ر سم عط errr qa lAs “er Ir‏ ا 00 
ومن ذلك قوله تعالى: CES P‏ اليل والتبار اين فمحونا aN CES Jat Se‏ 
ا J Sa A‏ 
مور HE‏ فضا من 55 ولع موا عد د الین ولْْسَاب (ONE ABS‏ 
y‏ هو . 3 2 0 
a?‏ ,يفول iyaa‏ إن هة ai a‏ جعل الله deyda‏ 
دليلين GLAU‏ على مصالح العباد في الدين والدنياء أما في الدين فلأن كل 
واحد منهما نقيضا للآخر مغايرا له» مع كونهما متعاقبين على الدوام» من 
أقوى الدلائل على أنهما غير موجودين لذاتهما. بل لابد لهما من فاعل 
يدبرهما ويقدرهما بالمقادير المخصوصة» وأما الدنيا فلأن مصالح الدنيا 
لا تتم إلا بالليل والنهار. فلولا الليل ما حصل السكون والراحة» ولولا 
النهار لما حصل الكسب والتصرف في وجوه المعاش ©. 


فهذه المحاسن الظاهرة في آيات الله تعالى الكونية يجب على الداعية أن 
يحرص على عرضها على غير المسلمين» ليتدبروا تلك OLY‏ بعمق 


.)٤-۲( سورة الرعد:‎ )١( 

AY ۰-۱۷( سورة الغاشية:‎ (ï) 

() Y) سورة الإسراء:‎ (ï) 

)£( انظر: منهج القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين» re‏ ذكريا إبراهيم الزميلي» ص AAYY‏ ورقة مقدمة لمؤتمر 
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ويصلوا إلى الهداية» فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم عالماً في علم 
الفلك؟ فإذا علمنا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب فمن أعلمه بذلك؟. 


المطلب الثالث: الأساليب الحوارية والقرآنية لإثبات توحيد الألوهية ورد 


أولاً: أسلوب الحوار لإثبات الخلق والتسخير من حيث توحيد الألوهية: 


إن من أبرز الأساليب الدعوية التي اهتم بها القرآن الكريم في الدعوة إلى 
توحيد الألوهية ذلك الأسلوب الحواري والمنهجية الجدالية التي تبين 
لهم وجود الخالق وعظمته سبحانه وتعالى ووجوب الإيمان به» كما ele‏ 
في القرآن الكريم» فقد قال تعالى: ait Jae ib}‏ يڪم الل Site‏ 
رو A‏ لامر oS or <í raf or‏ 4 2427 رص iar‏ رہ 
aS‏ من لله عير آي با رڪم بض ڪا E‏ هڪم 
Tra‏ ر r‏ على wr‏ جه مير مي أ 5 
aL Be SG‏ من إلله عير آله ي GK Ih‏ فيه IH‏ یرویت 
oc See, ete iż lh ts Gasim s r Z 4‏ عو r‏ 
AST,‏ تخوان eaha‏ وا {O KE‏ 
)0 
‘Lats‏ أسلوب الحور OLAY‏ نعم الله سبحانه وتعالى في جانب توحيد 


الألوهية: وذلك كما جاء في سورة الواقعة : oh a G AÁ Y‏ 


Past I أن‎ de Osa موت وما‎ KE AO sad فون لوه‎ 
© یم ا تروت‎ ۶ 24 SAG SEE LN AED 26 وقد‎ Gy مون‎ le Gas و‎ 


Tara AY AILA 


OE e epee Pies حط ما‎ acho Pee تزرعونه:‎ wile 


> 


TIO MS A Se GAT WES AMAIA we 8 


)1( سورة القصص: (77-01). 
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Zz ae g, 5 Se 591 عرو‎ KES “4077 4 eee 
5) Gas stat uk 39 gl ر‎ Gla آجاجا فلولا کو‎ ack 
Oii وت © سبح انر‎ a اتيت © غ‎ 


ثالثاً: الأساليب الحوارية لإبراهيم عليه السلام OLAY‏ توحيد الألوهية: 


ومن ذلك ما جاء في حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه ومناظرتهم 


ZA gaz 4, 46 3 


Je فى‎ Shs at 3] don ELA أتتخذ‎ iG aa Asal قال تعالى: } ولذ قال‎ 
ou 5 رصح هم‎ “27 a7 ر رص‎ Co ` oO w 
EOE EETA RANS والارض ول‎ ed fen Poy Ss Lass BDSG ) ng 


SINS EO aye کال کہ حب‎ MES هدا ری‎ OHS AT ace ج‎ 
KEE ا‎ AEN N SREY ری‎ oak Sod ل‎ HTS قال ددا ری‎ Ee 
SNC) SB كال ر إن ر فقا‎ CIES EN Ths ی‎ hs SE Lye cc 
CF OSE <n tS hk ANG et E للك‎ as AGS 
BARAT يو‎ i 6 SIG Bae فى 0 ود‎ GEN ال‎ 2S tee; 


U O GE HL Ie FL ES‏ خم يأتي إبراهيم عليه 
السلام في موطن آخر يبين محاسن هذا ye‏ في عقيدته لهؤلاء 
المشركين Ler‏ فيهم آبيه» فيبين لهم ويعرفهم بربه سبحانه وتعالى رب 
العالمين المستحق للتصديق به وعبادته وحده» ويبين لهم نعمه على بني 
agile pal‏ والذي هو خالقهم ومطعهم ومحييهم ومميتهم» كما قال 


)1( سورة الواقعة: (VE-OA)‏ 
(Y)‏ سورة الأنعام: .)۸٠-۷٤(‏ 
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م ہے بور 2 Sa,‏ 


EETA OR ود‎ gases Posy خلقى فھو رن‎ GN + تعالى:‎ 


0 وللت he‏ قد eT cii Gy ne‏ أن ab‏ لي ged‏ وم الب Gy‏ "ا 0 
رابعاً: الأسلوب الحواري القرآني لرد الشبهات عن توحيد الألوهية: 

الداعية الحصيف عليه أن ينوع في أساليب ومنهجية عرض محاسن الإسلام 
في جانب العقيدة على غير المسلمين فيبين مختلف الجوانب التي تقف 
عقبة في وجه من لم يدخل الإسلام فمنهم المعاند ومنهم الذي تغريه 
الشهوات ومتهم من تتلبسه الشبهات. وتشمول. هذا الدين على مختلف 
القضايا التي تمر ببني البشرء ومنها تلك الشبهات التي تشوش عليه صفاء 


ر صم ر کر ےک 2 


فطرته فكان القرآن جاهزاً للرد كما في قوله تعالى: # SSS‏ ملا وى 
GE‏ َال من بي اوقم gb BS Silas FO A505‏ 
nes‏ الجر AGE oe 2M‏ 25 ردو MNO‏ 


Art pve cher 


لاوت I‏ بير BSA LENG‏ و15 gis‏ العليم AIO‏ 
SASS‏ 5 © تسبح ىبرو JEKE‏ روک (OVS‏ 
0 فالقرآن الكريم هنا يرد ردا واضحاً بيناً شافياً لمن اشتبهت عليه 
قضية البعث بعد الموت بأنه يعتقد بعدم قدرة الخالق على إحياء الموتى 
كما لا يقدر على ذلك المخلوق» وأن الأمر مستبعد على قدرة المخلق 
فهو Stee‏ مستبعد على قدرة الخالق وهذا قياس باطل» لأنه لو تفكر هذا 
المسكين الغافل في أصل نشأته وابتداء خلقه Gig‏ الله خلقه من العدم ولم 
يكن شيئا لعلم أن الله قادر على بعثه وهو رميم» ولذا ضرب هذا المثل 


الغريب 60 


(AY-VA) سورة الشعراء:‎ )١( 
(AY-YA) : سورة يسن‎ (ï) 
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المطلب الرابع: الأساليب القرآنية لإثبات العبودية لله دون غيره في جانب 
توحيد الألوهية: 
أولاً: الأسلوب الحواري باعتبار العبادة لله هي إمتداد لدعوة الرسل: 


وذلك في قوله تعالى: ¥[ ##وَأَعْبدُوا اه و يا 7') وقوله تعالى: 
etl a ee 5}‏ کک ا 
gc )‏ ڪل O 4 BA pha ANSA‏ وحددت 


VAY, AL oh bY من سول‎ A من‎ a قوله تعالى:‎ 


24 ae Pa ä 


ل عا ام هودا قال موم AEE‏ آله SIC‏ 53 لو IS SE‏ تقو 


وهكذا يتتابع الركب المبارك من الرسل عليهم السلام أجمعين في الدعوة 
إلى وحدانية الله تعالى وفي ذلك يظهر لنا مدى اهتمام القرآن الكريم 
بتوحيد الألوهية. 


ثانياً: التهكم والسخرية من الله لعجز آلهة المشركين من النفع والضر: 


يقول تعالى: } ا TAMT ORF: BES LÍG‏ طم َس ول شم 


O ) yee‏ ففي هذا النص القرآني الكريم يبين الله سبحانه وتعالى 
بالأدلة القطعية بطلان الشرك وذلك من خلال نفي تعدد الشركاء مع 


() سورة ry sda‏ 
)£( سورة الأنبياء: (15). 
)9( سورة الأعراف: (15). 
)1( سورة الأعراف: (YY)‏ 
(Y)‏ سورة الأعراف: .)١95-1١91(‏ 
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abi‏ وبيان jae‏ الشركاء عن الخلق والتأثير والنضع والضرء إلى غير 
ذلك مما هو من اختصاص الله وحده دون سواه. بل إن الله تعالى يتحدى 


المشركين بقدرته على الخلق ويفند مزاعمهم في استحقاق آلهتهم 
اكمخلوقة تلشيادة من دون الله pte‏ و فحد ها هن الحلق O‏ قال ‘ties‏ 


ثالثاً: الأسلوب الحواري لبيان عاقبة المشركين في نفيهم لتوحيد 


* حت eG‏ یو سس 


de ۳‏ 
الألوهية قال تعالى: GLH‏ من يشرك باه فقد حرم أله عليه GS SUE als Ei‏ 


Ox ORE eae pall‏ وقال تعالى: کک 
J AOI EES es‏ تك بد يع في تكو  ) © got‏ وهال eats‏ 35 


4° Ae 


OS oy Se‏ هُم حَرجِينَ Se‏ لار O O‏ يقول السعدي في تفسير هذه 
الآية: وحينئك يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم, 
Ol‏ وخركوا cally ut pat‏ وفوا gle‏ اکان العمل call‏ وکن بات فات 
الأمرء وليس الوقت وقت إمهال وانتظار» ومع هذا فهم ANS‏ فلو ردوا 
لعادوا لما نهوا dic‏ وإذما هو قول يقولونه وأماني يتمنونهاء حنقاً وغيظا 
على المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم فرأس المتبوعين على 


)1( انظر: الأدلة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلاميةء ص ١٠ء‏ عبدالكريم نونان عبيدات» 
طبع دار النفائس - الأردنء الطبعة الأولی» Vee [BV 57١‏ 

.)١١( سورة لقمان:‎ (Y) 

(YY): سورة المائدة:‎ (Y) 

)£( سورة الحج: .)5١(‏ 

(5) سورة البقرة: WY)‏ )( 
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الشرك إبليس يوم القيامة يتبرا من اتباعه : Grd Y‏ ولوموا 
VO) geez‏ 


رس ef‏ 2 م a Cty‏ صم or & oe ODIS‏ 
وفي قوله تعالى: Y‏ ومن شرك يله EK‏ حر ون SS EIT‏ الطيْر أو تهوى به 


سيو 


ra‏ في مکان OO gee‏ فشبه سبحاته التوحيد في علوه وارتفاعه وسعته 
وشرفه بالسماءء وشبه تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل 
سافلين» لأنه سقوط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر وشبه الشياطين 
التي توسوس له بالطير التي تمزق أعضاءه» وشبه هواه الذي يبعده عن 
الحق بالريح التي ترمي به في مكان بعيد O‏ 


وبعد فهذا البحث عرض موجز لأساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى 
توحيد الألوهية تناولنا منها نماذج على سبيل المثال لا الحصر» حيث 
تصدى القرآن الكريم لكل المعتقدات الفاسدةء وأثبيت بطلانها بالحجة 
والبرهان» وجادل المشركين بالدليل العقلي والحسي مبيناً فساد ما 
يعبدون من دون الله تعالى. 


(YY) سورة إبراهيم:‎ )١( 
AY) سورة الحج:‎ )"( 
انظر: الثقافة الإسلامية — المستوى الأول» ص 44 مرجع سابق.‎ (£) 
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الخاتمة : 


وتشمل النتائج والتوصيات: 

أولاً: النتائج: 

-١‏ الإيمان بتوحيد الألوهية أساس دعوة الإسلام وبه يعرف المسلم 
الحقيقي من غيره. 

؟- أن مشر كي العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية مع هذا لم يعدهم 
النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين بل قاتلهم للإقرار بتوحيد 
الألوهية. 

*- سلك القرآن الكريم عدة مسالك وأساليب للدعوة إلى توحيد 
الألوهية وإقناع الناس به. 
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-t‏ الدعوة إلى توحيد الألوهية في الإسلام هي امتداد لدعوة الرسل 
أجمعين الذين سبقوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

ه- النجاة من النار والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة لا يتم للعبد إلا 
بتحقيق توحيد الألوهية. 

ثانياً: التوصيات: 

-١‏ على المريين والدعاة والمعلمين تنشئة الأجيال على عقيدة التوحيد 
وغرسها فيهم منذ الصغر. 

-Y‏ الاهتمام بمناهج التعليم وتنقيحها Los‏ يتوافق وأساس العقيدة السليمة. 

-٣‏ على الدعاة عقد الدورات والورش والندوات للتوعية بأهمية توحيد 
الألوهية وترسيخها في مختلف قطاعات المجتمع. 

-t‏ التنبيه إلى الظواهر السالبة والممارسات التي تقع في كثير من 
مجتمعات المسلمين وتخدش في صحة وسلامة التوحيد. 
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فهر س المراجع والمصادر: 


أولاً: القرآن الكريم. 
Lat‏ المراجع الأخرى: 


~i‏ أصول المنهج الإسلامي- دراسة في العقيدة والأحكام والآداب» 
عبدالر حمن عبدالكريم العبيد/ طبع دار العرفان؛ /1991/1418م. 

-y‏ الأدلة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة 
الإسلامية» عبدالكريم نونان عبيدات» طبع دار النفائس - الأردن» 
الطبعة ٠٤١١ cot gil‏ ه/١٠٠٠۲م.‏ 

-٣‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. صالح بن فوزان الفوزان» طبع إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام سعود الإسلامية, ١141ه/:199م.‏ 

4- التعريف بالإسلام: مفهومه وأساليبه ورسائله؛ عبدالله بن محمد بن 
عمر آل يحيى الغامدي. 

ه- الثقافة الإسلامية» المستوى الأول › إعداد اللجنة العلمية بكلية 
الدعوة وأصول الدين» طبع مطابع جامعة آم القرى» ١١٤٠ه.‏ 

5- الفتاوي لابن تيمية» جمع وترتيب عبدالر حمن بن محمد بن قاسم 

-V‏ تفسير السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ 
طبع مؤسسة الرسالة» ط۱ aY ANEY‏ 

-A‏ تفسير الطبري» الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت 
(Lays)‏ 

٩‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج › أبو زكريا محي الدين 
يحيى بن شرف النووي» DWI‏ دار إحياء التراث ct pel‏ 
بیروت» ط۲» ۱۳۹۲ ه. 

-٠‏ تبسيط العقائد الإسلامية» حسن أيوب» طبع دار التراث العربي» 
القاهرة» الطبعة السابعة PAAA ANET‏ 
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تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي ت (ai)‏ الطبعة الثانية. 

تيسير العقيدة الإسلامية» عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين» طبع 
دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى aY Y DNY‏ - 
الرياض. 


درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول» Gai‏ الدين أحمد بن عبدالسلام بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام 8 تيمية» ت/۷۲۸ه 88/8 جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» Ydo‏ ١41١اهب‏ ١1991م.‏ 

زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزي. 

سنن أبوداود» سليمان بن الأشعث السجستاني ت (هااه). 

صحيح مسلم الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت 
(y1)‏ طبع دار السلام بالرياضء 1419ه/1998م. 

كتاب التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» طبع مكتبة OL‏ 
ساحة رياض الصلح - بيروت» طبعة جديدة PAIAO‏ 

مفتاح دار السعادة؛ لابن القيم» طا دار الفكر بيروت. 

منهج القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين» د. ذكريا إبراهيم 
الزميلي» ورقة مقدمة لمؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات 
العصر- بغزة - maneyra-‏ ١۱۷-۱/٤/۵٠٠۲م.‏ 


ثالثاً: المواقع الالكترونية:- 


-¥. 
-Y\ 


موقع شبكة الألوكة الالكتروني. 
موقع أرشيف أهل الحديث. 
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